
يــا.. ليســت مجــرد يــاء في سور مذبحــة الأبر
خسائر في صفوف الأطفال

, أغسطس  | كتبه سايمون تيسدال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــة للحــرب في ــة الدولي ــة الإعلامي ــار، إذ أن التغطي لم يعــد موضــوع القتلــى مــن الأطفــال حــديث الأخب
أفغانستان، التي بلغت فيها وفيات الأطفال أعلى مستوى لها على الإطلاق في السنة الماضية، تبدو
مُتفرقـة في أحسـن الأحـوال. أمـا في اليمـن، فتشـير التقـديرات إلى وفـاة مـا لا يقـل عـن  ألـف طفـل
يا دون سن الخامسة بسبب المجاعة منذ سنة ، وهي أرقام تصيب العقل بالخدر. وفي سور
على وجه التحديد، يبدو من الصعب حصر عدد الوفيات من الأطفال نظرا لأنهم يموتون كل يوم

يبا. فمن يقوم بعدّ الضحايا حقا؟ تقر

في الواقع، بالكاد تجذب الصور المروعة انتباه المتابعين، وقد أظهرت واحدة من أحدث هذه الصور
الطفلـة رهـام البالغـة مـن العمـر خمـس سـنوات وهـي تكافـح لإنقـاذ شقيقتهـا الرضيعـة، تقـى، وسـط
يـا. وقـد تـوفيت أنقـاض منزلهـا الـذي تعـرض للقصـف في أريحـا في محافظـة إدلـب شمـال غـرب سور
رهام لاحقا في المستشفى، بالإضافة إلى والدتها وشقيقتها الأخرى. لكن بفضل جهودها والمسعفين

من الخوذ البيضاء، نجت تقى.
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كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، قد
أعلنت خلال الأسبوع الماضي، أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم
حرب، وأن أولئك الذين أمروا بها أو نفذوها يعتبرون مسؤولين جنائيا عن

أعمالهم”.

مع ذلك، وفي اليوم التالي، قُتل ما لا يقل عن  مدنيين آخرين بينهم ثلاثة أطفال في غارات جوية
استهدفت قرى وبلدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في إدلب وحلب وحماة. ووفقا لمنظمة
“أنقــذوا الأطفــال”، تجــاوز عــدد القتلــى مــن الأطفــال خلال الشهــر المــاضي عــدد مــن قُتلــوا في ســنة
. ويقول المراقبون إن  شخص لقوا حتفهم منذ بداية هجوم النظام السوري، بدعم من
روسيا، على إدلب في نيسان/ أبريل، وكان من بينهم  طفل، علما وأن معظم عمليات القتل

هذه لم تُسجل بالفيديو.

كـثر لوصـف وفيـات الأطفـال، حيـث تشـير كلمـة “خسـائر” إلى أن عمليـات إن هنـاك طرقـا “مريحـة” أ
القتـل قـد تكـون عرضيـة، لكـن مـا يحـدث هـو “قتـل” وهـو مـا يجـب أن يُطلـق عليـه. إن هـذه جرائـم
حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة، وقــد نُفــذّت في نهايــة المطــاف بنــاء علــى طلــب زعيمينْ؛ بشــار الأســد
وفلاديمير بوتين، الذين ينبغي عليهما مواجهة العدالة يوما ما، وإلا سيكون القانون الدولي خاليا من

أي معنى.

كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، قد أعلنت خلال الأسبوع
الماضي، أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم حرب، وأن أولئك الذين أمروا بها أو نفذوها
ية المستمرة منذ ثماني يعتبرون مسؤولين جنائيا عن أعمالهم”. وفي وقت سابق من الحرب السور
سنوات، قالت باشليت إن العالم أظهر قلقا كبيرا، مضيفة أن “الغارات الجوية اليوم تتسبب في قتل
وج أعداد كبيرة من المدنيين في مناسبات عديدة في الأسبوع، في حين يبدو أن الرد على ذلك هو

لامبالاة جماعية.“

في الوقت الراهن، تلوح أزمة لاجئين جديدة مع توجه العائلات النازحة إلى
تركيا، وربما إلى أوروبا والمملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، قد تضطر الحكومات

كبر لما يحدث يبا إلى إيلاء اهتمام أ قر

من جانبهم، ينكر القادة الروس والسوريون استهدافهم للمدنيين عمدا. في الحقيقة، هم يكذبون،
تماما مثلما كذبوا مرارا وتكرارا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية. وتشير الأدلة التراكمية للأشهر
الثلاثـة الماضيـة إلى سـياسة متعمـدة لسـحق سـكان إدلـب المـدنيين مـن أجـل عـزل الثـوار والجهـاديين
واجتتثــاهم مــن المنطقــة. وفي إطــار تكتيــك اســتُخدم سابقــا حــول دمشــق وفي مدينــة حلــب، قُصــفت
العــشرات مــن المســتشفيات والعيــادات والمــدارس والأســواق والأمــاكن العامــة في إدلــب. وفي هــذا



الصدد، ذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” الأسبوع الماضي، أن “وتيرة العنف تصاعدت خلال الشهر
كـثر مـن أي فـترة أخـرى هـذه السـنة إلى غايـة يـد مـن القتلـى والجرحـى أ المـاضي مـا أدى إلى سـقوط المز

كثر من  ألف شخص على النزوح شمالا.“ الآن. لقد أجبر القصف والتفجيرات أ

في الــوقت الراهــن، تلــوح أزمــة لاجئين جديــدة مــع تــوجه العــائلات النازحــة إلى تركيــا، وربمــا إلى أوروبــا
كـبر لمـا يحـدث. وعلـى يبـا إلى إيلاء اهتمـام أ والمملكـة المتحـدة، ونتيجـة لذلـك، قـد تضطـر الحكومـات قر
الرغـم مـن أن الحلفـاء الغـرب يصرون علـى أن قلقـا شديـدا يعتريهـم بشـأن المـدنيين السـوريين، إلا أن
منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، وجه لهم اللوم (بالإضافة إلى
روسيا والصين) خلال اجتماع لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي، “لعدم القيام بأي شيء على امتداد
 يوما مع استمرار المذبحة أمام أعينكم”. وأضاف لوكوك متسائلا: “هل أصبحوا مستعدين أخيرا

للاستماع إلى أطفال إدلب؟”.

لكن لم تكن الإجابة التي حصل عليها لوكوك هي ما رغب فيه. ففي محاولة لتجاوز الفيتو الروسي
المعتــاد، عرضــت غالبيــة أعضــاء المجلــس علــى الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــدء التحقيــق في تــدمير
مســتشفيات إدلــب وغيرهــا مــن المرافــق الــتي تــدعمها الأمــم المتحــدة. لكــن شأنهــا شــأن التحقيقــات
المماثلة، من المحتمل أن يقاطع النظام السوري هذا التحقيق ويتجاهل نتائجه. خلافا لذلك، لم يتم

اتخاذ أي تحرك قوي أو عاجل لوقف القتل.

تقع المعركة من أجل إدلب في قلب ما يثير اهتمام الحكومات من جميع
يا الأطراف ألا وهو ميزان القوى المستقبلي في سور

وفي رد فعـل محتمـل علـى عاصـفة الانتقـادات هـذه، قـدم نظـام الأسـد، المـدعوم مـن موسـكو، هدنـة
محــدودة يــوم الجمعــة ومشروطــة بانســحاب قــوات المعارضــة مــن منطقــة عازلــة أنُشــأت في أيلــول/
سـبتمبر المـاضي مـا انفـك الجانبـان ينتهكانهـا، وهـو مـا مثّـل مطلبـا كـبيرا. وقـد جـرت العـادة ألا تسـتمر
يـا، وبالتـالي، ربمـا تحتـاج قـوات الأسـد، الـتي لم تنجـح عمليـات وقـف إطلاق النـار لفـترة طويلـة في سور

محاولتها حتى الآن في اجتياح إدلب، إلى المزيد من الوقت لإعادة رصّ صفوفها.

تقــع المعركــة مــن أجــل إدلــب في قلــب مــا يثــير اهتمــام الحكومــات مــن جميــع الأطــراف ألا وهــو ميزان
يا. وعلى سبيل المثال، هناك مسألة على صلة وثيقة بذلك وتتمثل في من القوى المستقبلي في سور
يـا حيـث القـوات الأمريكيـة مـا زالـت يسـيطر علـى منـاطق مـا بعـد تنظيـم الدولـة في شمـال شرق سور
موجـودة، علـى الرغـم مـن تعهـد دونالـد ترامـب بسـحبها، والأمـر ذاتـه ينطبـق علـى الأتـراك. وقـد أدى
ية، التي تعتبرها تركيا إرهابية، إلى تجدّد التهديدات تعاون الولايات المتحدة مع القوات الكردية السور
باســتيلاء القــوات التركيــة علــى الأراضي شرق نهــر الفــرات، في خطــوة شبيهــة بالعمليــة الــتي شهــدتها
عفرين خلال السنة الماضية. في غضون ذلك، يبدو أن المشاعر المعادية للاجئين داخل تركيا تتصاعد،

ما يمثل مشكلة أخرى يواجهها سكان إدلب الفارين.



ير بــأن المليشيــات الإيرانيــة قــد كمــا تضــع إيــران هــي الأخــرى هــذه المنطقــة نصــب عينيهــا. وتفيــد التقــار
نفــذت هجــوم إدلــب، لكــن دعمهــا لــدمشق يظــل غــير منقــوص، مثلمــا يتضــح مــن خلال اســتمرار
يا. وفي حزيران/ يونيو، تم تفجير خطوط أنابيب بحرية من تسليمها للنفط إلى مصفاة بانياس في سور
قبــل مهــاجمين مجهــولين، وفقــا لموقــع “بيلينجكــات” الإلكــتروني الاســتقصائي. وقــد تزامــن ذلــك مــع
هجمات الألغام اللاصقة على ناقلات نفط في الخليج، التي ألُقي باللوم فيها على إيران (التي نفت

تورطها).

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الحادثــة ســبقها بفــترة قصــيرة اســتيلاء المملكــة المتحــدة، بنــاء علــى أوامــر
الولايــات المتحــدة علــى مــا يبــدو، علــى ناقلــة نفــط إيرانيــة محملــة بالكامــل قبالــة جبــل طــارق. ويظــل
كــثر اهتمامــا الســؤال المطــروح هــو؛ هــل مــن الممكــن أن يكــون ترامــب وأصــدقاؤه في الــدول المجــاورة أ
بســعيهم وراء الانتقــام مــن إيــران مــن إنقــاذ حيــاة الأطفــال الســوريين؟ في الحقيقــة، تحمــل الإجابــة
الوحيدة الواضحة على هذا السؤال مفتاح مأساة إدلب المستمرة والتي يجب أن يشعر العالم بأسره

بالخزي إزاءها.
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